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المجتمع المدني ومحاربة الفساد
خالد حامد .د

علم الاجتماعقسم ،العلوم الإنسانیة والاجتماعیةالآداب و كلیة 
جامعة تبسة

ملخص
تمع والتعبیر عنها من آلیات لتمثیل شرائح المجلما یمتلكه هذا المقال دور المجتمع المدني في محاربة الفساد نظرا یعالج

وغیرها،السلطة التشریعیةو المجالس المحلیة،و الرأي العامو الأحزاب السیاسیةو النقاباتو الجمعیات:كالحركات الاجتماعیة
تجعلها سلطة وإعلامیةتشاركیة ورقابیة و أدوار تمثیلیة من ما تضطلع به بفضل لأن تكون جماعات ضغطمما یؤهلها 

على دور الأحزاب السیاسیة والمجالس المنتخبة،خصیصًا وقد تم التركیز.نحرافیةالتصدي لأي ظاهرة ابإمكانهاحقیقیة 
باعتبارها من أهم تنظیمات المجتمع المدني التي تمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفیذیة،الأمر الذي یؤهلها للتصدي 

.والفسادد لمظاهر الهیمنة والاستبدا

.شفافیة، أحزاب سیاسیة،فساد،مجتمع مدني:اتیحالكلمات المف

La société civile et la lutte contre la corruption

Résumé
Cet article traite du rôle de la société civile dans la lutte contre la corruption. Pourquoi la
société civile? Parce qu'elle recèle les caractéristiques de représentation et d'expression des
différentes strates de la société tels les mouvements sociaux: associations, syndicats, partis
politiques, opinion publique, assemblées locales, autorité législative et autres, qui l'érigent en
groupes de pression aptes à jouer de véritables rôles à caractère représentatif, participatif,
observatoire et médiatique…et qui lui permettent de se faire valoir en tant que force réelle
allant à l'encontre de toute manifestation déviationniste. Une attention particulière a été
accordée au rôle que peuvent jouer justement les partis politiques et les assemblées élues en
tant qu'organisations de la société civile susceptibles d'exercer un contrôle sur les activités de
l'autorité législative et, de ce fait, à s'ériger contre les phénomènes d'hégémonie, de tyrannie
et de corruption.

Mots-clés: Société civile, corruption, partis politiques, transparence.

Civil society and the fight against corruption
Abstract
This article addresses the role of civil society in fighting corruption as it embodies all the
characteristics of society and represents its functioning mechanism through social
movements: associations, trade unions, political parties, public opinion, local councils,
Parliament. Consequently, civil society can be seen as pressure groups and get a
representative, participatory and observatory role... Attention has been given to the role
political parties and elected assemblies can play, as organizations of civil society that may
have pressure on legislative authority and stand up consequently against hegemony, tyranny
and corruption.

Key words: Civil society, corruption, political parties, transparency
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مقدمة
رغم أن ظاهرة الفساد كغیرها مـن الظـواهر المرضـیة قـد تصـیب كیـان أي مجتمـع إلا أنهـا أخـذت فـي العدیـد مـن 

:مختلـــف المجـــالاتفـــيوتفشـــت مظاهرهـــامرتفعـــةمعـــدلاتو بلغـــت مؤشـــراتها ةخطیـــر مســـتویاتالعربیـــةالـــدول 
المــر للسیاســات الارتجالیــة والاســتبدادیة وتعــد هــذه الظــاهرة  الحصــاد ...السیاســیة والاقتصــادیة والقضــائیة والإداریــة

لا یمكـن الـتكلم عـن لـذلك .التي میزت الأنظمة الشمولیة المغیبة لكل فكر معارض والمهیمنة على المجتمـع المـدني
ــــة الفســــاد دون المــــرور ــــة،علــــى محارب النقابــــاتو الأحــــزاب السیاســــیة،:وهیئاتــــه المنتخبــــةدور حركاتــــه الاجتماعی

طبیعـة العلاقـة بـین السـلطات فـي )الـدور(هتحدد على ضوئتالتي و ل الإعلام وغیرهاوسائو العامالرأي و الجمعیاتو 
...مفهوم مدنیة الدولةتحقیقو وتجسید مبدأ الشفافیة والمساءلةوممارسة الحریات الفردیة والجماعیةالمجتمع 

ریــاح العولمــة وسیاســات الانفتــاح فــي ظــل دة التــي أصــبح یحتلهــا المجتمــع المــدنيیــالأهمیــة المتزاوانطلاقــا مــن 
فـراد للأأتـاحممـا،واحتكـار المعلومـاتأسـوار التعتـیم والتجهیـلتحطمـالتـي،وثورة تكنولوجیـات الإعـلام والاتصـال

ووعیـــا مأكثـــر إدراكـــا لـــواقعهمهـــجعلو ، اتواكتســـاب المعلومـــالاجتمـــاعي،لتفاعـــل للاتصـــال واولـــوج فضـــاءات رحبـــة 
كثـر قـدرةألأطیـاف المجتمـع و ن تكون أكثـر تمثـیلاهلها لأأو تنظیمات المجتمع المدنيعلى إیجابا وانعكس،ماتهو بذ

.ومنها مشكلة الفسادها،والتصدي لمشكلاتاوتطلعاتههاعن انشغالاتالتعبیرعلى
تسـاؤل بإثـارة وذلـك،الفسـادظـاهرة إلى إبراز دور المجتمع المدني في محاربـة نهدف من خلال هذا المقاللذلك

محاربة الفساد؟لما هي أهم الآلیات التي یمتلكها المجتمع المدني :مركزي مفاده
والمجــالس المنتخبــة وبخاصــة المجلــس التركیــز علــى دور الأحــزاب السیاســیة،وللإجابــة عــن هــذا التســاؤل ســیتم

تجسـید مبـدأ والمسـاهمة فـي تمثیـل شـرائح المجتمـع فـي هلـدور ومحاربتهـا، نظـرا لهـذه المشـكلةالتشریعي في التصـدي 
السـلطة فـي المجتمـع، وكذلك في تحدید طبیعةمن أهم شروط محاربة هذه الظاهرةانیعدنذیلالالشفافیة والمساءلة

مـــن الحركـــات الاجتماعیـــة وهـــذا مـــا یجعلهـــا ...المجـــالس التشـــریعیةالهیئـــات المنتخبـــة و الحكومـــات و طبیعـــةومنهـــا
وقـد قسـم ،قضـایاها واهتماماتهـا ومواجهـة مشـكلاتهاشـرائح المجتمـع والتعبیـر عـنلتجسید خیارات ساسیة المؤهلة الأ

،دولــة المؤسســات ومحاربــة الفســاد،المجتمــع المــدني ومحاربــة الفســاد: محتــوى هــذا الموضــوع إلــى المباحــث التالیــة
.خاتمةالمشاركة السیاسیة ومحاربة الفساد،

:ومحاربة الفسادالمجتمع المدني :أولا
:المجتمع الدولي ومحاربة الفساد-1

ات بحــق مرحلــة اهتمــام المجتمــع الــدولي بمشــكلة الفســاد عبــر المنظمــات الدولیــة والحكومیــة یتعتبــر فتــرة التســعین
بــدأ اهتمــام مــوظفین ســابقین فــي البنــك 1993فمنــذ ســنة. الرســمیة وغیــر الرســمیة ومنهــا تنظیمــات المجتمــع المــدني

منظمـة الشـفافیة الدولیـة، كمـا كـان الفسـاد محـل اتفاقیـة الأمـم المتحـدة  وكـذا " منظمة غیـر حكومیـة"الدولي بتأسیس 
وكــذلك اتفــاق الأمــم المتحــدة الموقــع مــن )1997(التنمیــة التــي تظــم أكبــر الــدول الصــناعیة و اتفاقیــة منظمــة التعــاون 

.دولة30بعد المصادقة علیها من قبل 2005والتي دخلت حیز التنفیذ سنة )2003(وشركة مؤسسة 300قبل 
فـــي ظـــل الأنظمـــة الاســـتبدادیة والعولمـــة الاقتصـــادیة ویعـــود هـــذا الاهتمـــام أساســـا إلـــى اســـتفحال هـــذه الظـــاهرة،

ــ)2003(" عنــانكــوفي "هالخصــلآثارهــا المــدمرة والتــينظــرا وسیاســات الانفتــاح والخصخصــة یعتبــر الفســاد : قولالب
تهدیــدا حقیقیــا للــدیمقراطیات وســیادة  القــانون فــي العــالم، وحــافزا لانتهــاك حقــوق الإنســان ومــدمرا للأســواق ومقوضــا 
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وقــد ســاعد التحــول نحــو اللیبرالیــة فــي العدیــد مــن دول العــالم الثالــث علــى إیجــاد . للرخــاء ومــدخلا للجریمــة والإرهــاب
قـــائمین علـــى المـــال العـــام وأصـــحاب الســـلطة إلـــى أثریـــاء مقابـــل إفـــلاس آلاف منـــاخ ملائـــم لیتحـــول الكثیـــر مـــن ال

المؤسســات التــي كانــت تــوفر لقمــة العــیش لمئــات الملایــین فــي العدیــد مــن دول العــالم، فهنــاك العشــرات مــن الأمثلــة 
رعایــاهم علـى تضــخم ثــروات الحكــام وحاشـیاتهم وأضــحوا فــي عــداد أثریـاء العــالم فــي الوقــت الـذي تعــاني فیــه غالبیــة

. )1(الفقر والبؤسوطأة 
وفــي ذات الســیاق تســعى المنظمــة كــذلك إلــى تشــكیل تحالفــات بــین فعالیــات تنظیمــات المجتمــع المــدني والتعــاون 
مــع الفــروع الوطنیــة التابعــة لهــا فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفریقیــا بهــدف تــوفیر المعلومــات والخبــرات حــول 

تحقیــق الشــفافیة التــي تعــد أحــد الشــروط الأساســیة لإقامــة بهــدف ،لــذلكاتتیجیســبل مكافحــة الفســاد ووضــع إســترا
.الحكم الراشد وتعزیز نظم المحاسبة والمسـاءلة وتحمـل المسـؤولیة مـن طـرف السـلطة لاتخـاذ القـرار ومحاربـة الفسـاد

أنهــا تبقــى مســألة إلا والتصــدي لأخطارهــا،" هــذا الإطــار الــدولي فــي محاربــة هــذه الظــاهرة"ومــع عــدم إنكــار أهمیــة 
ـــة، نظـــرا لتعـــدد الآلیـــات التـــي تملكهـــا المجتمعـــات ـــرامج السیاســـیةو الضـــبط الاجتمـــاعي: فـــي هـــذا المجـــالداخلی الب

... وسائل الإعلامالمجالس المنتخبة المحلیةو السلطة التشریعیةو الرأي العامو تنظیمات المجتمع المدنيو 
لیة إلى مكافحة الفساد مـن خـلال تشـجیع وتعزیـز الإدارة  النزیهـة ونظرا لهذه الأهمیة تسعى منظمة الشفافیة الدو 

وتشــمل كــذلك نظــم تعزیــز نظــام الحكامــة والمســاءلة ومبــادئ الشــفافیة وتقویــة دور مؤسســات ،وإقامــة الحكــم الراشــد
.سیاسیةحكومات في سبیل القیام بإصلاحاتالمجتمع المدني في الضغط على ال

:مفهوم المجتمع المدني-2
للمرجعیـــات الفلســـفیة فـــي الأوســـاط الفكریـــة العربیـــة نظـــرًامـــازال مفهـــوم المجتمـــع المـــدني یطـــرح جـــدلا واختلافـــا 

الفكریة التي ینطلق منها هؤلاء، وفي ظل التوظیـف الإیـدیولوجي للمفهـوم واسـتخدامه فـي سـیاقات مختلفـة ولأهـداف و 
.متباینة

sociétéفـي اللغـات الأجنبیـة بـین مصـطلح مفهوم لغویا نجد أنّ هنـاك تطابقـاً وبالرجوع إلى ال civileواشـتقاقاته
فــي التــراث اللغــوي العربــي أنّ مصــطلح فــي حــین نجــدcite, civile, civique, citoyen:اللغویــة والمفاهیمیــة

تخــرج عـن الاشـتقاق اللغــوي للفـظ المدنیـة، المــدني، أي citoyennetéالمواطنـة التـي شـاع اســتخدامها ترجمـة لكلمـة 
.)2(كأساس للاشتقاق المرتبط بنشأة الدولةه تم استعارة تعبیر وطنأنّ 

ومـن الناحیـة الاصــطلاحیة یعـرف المجتمـع المــدني بأنّـه كـل التنظیمــات غیـر الحكومیـة التــي تمـلأ المجـال العــام 
جماعیــة بــین الأســرة  والدولــة وتنشــأ بــالإرادة الحــرة لأصــحابها مــن أجــل قضــیة أو مصــلحة أو التعبیــر عــن مســاعي 

.)3(ملتزمة في ذلك بقیم ومعاییر التراضي والتسامح والإرادة السلمیة للتنوع والاختلاف
والاجتماعیـة والثقافیـة التـي تعمـل فـي میـادین مختلفـة ویعرف كذلك بأنّه جملة المؤسسات السیاسـیة والاقتصـادیة

.من أجل تلبیة الاحتیاجات الملحة للمجتمعات المحلیة
الأفــراد المــدني یتجســد فــي التنظیمــات المختلفــة المســتقلة عــن الســلطة السیاســیة التــي ینشــئهاوبــذلك فــالمجتمع 

طواعیــة لتمثــیلهم والتعبیــر عــن طموحــاتهم ویمارســون مــن خلالهــا خیــاراتهم كمــواطنین یتمتعــون بحقــوقهم ویمارســون 
.حریاتهم
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:المدني في الوطن العربيالمجتمع لمحة تاریخیة عن -3
ملامح المجتمع المدني بالعودة إلى أعماق التاریخ الإسلامي بالاسـتناد إلـى بعـض المؤشـرات الدالـة یمكن تلمس 

وتــنظم )617(تؤســس للمجتمــع المــدني المســلموثیقــةأو الصــحیفة أول " ةینــوثیقــة المد"علــى هــذا المفهــوم، إذ تعتبــر 
.)4(الأنصارو علاقاته الاجتماعیة بین القبائل والأدیان والمهاجرین 

كمــا نجــد بــوادر دلائــل المفهــوم كــذلك لــدى رواد الفكــر الإصــلاحي المتــأثرین بالنهضــة الأوربیــة فــي ظــل الدولــة 
: الحدیثة القائمة على الحكم الدستوري نظرا لما ینطوي علیه مـن عـدل ومسـاواة وحریـة، وتمـدن وتحـدیث، مـن أمثـال

ویــة الإصــلاح السیاســي وإقامــة نظــام سیاســي لأنهــم یركــزون علــى أولالطهطــاوي وخیــر الــدین والكــواكبي وغیــرهم،
ـــة التـــي یســـمیها الطهطـــاوي ـــة، : دســـتوري یجســـد الحقـــوق المدنی یقـــول الأفغـــاني و العـــدل والإنصـــاف والحقـــوق المدنی

:بشأنها
.إنّ الحكومة لا یستقیم أمرها إلاّ إذا كان في الأمة رأي عام یخیفها ویلزمها بأداء الواجبات والوقوف عند حدها-
.من أمرها تهیئ نفسها لحكومة الاستبدادكانت الأمة في غفلةإذا -
رجـع سـبب وجـود الاسـتبداد فـي دول الشـرق إلـى عـدم وجـود قـوة داخلیـة تحـد مـن طبـائع ألا وطن مع الاستبداد، و -

.)5(الاستبداد
وقــد ســار خیــر الــدین التونســي علــى خطــى الطهطــاوي فــي المطالبــة بتحقیــق إصــلاحات تجدیدیــة حدیثــة وأدرك 

ـــوم بالنســـبة للتقـــدم، نتیجـــة  ـــة العل ـــى أفكـــار ز أهمی ـــاة السیاســـیة وإطلاعـــه عل ـــى معـــالم الحی ـــا والوقـــوف عل ـــه لأورب یارت
1867المسـالك فـي أحـوال الممالـكأقـوم "وقـد تضـمن كتابـه ،J.J.Rousseau"روسـو"و"Montesquieu"مونتیسـكو"

ـــ اس مـــن الغـــرب لا یتعـــارض مـــع الأصـــولأهـــم إســـهاماته فـــي مجـــال حقـــوق وحریـــة المـــواطن، فهـــو یـــرى أنّ الاقتب
الاســـتبداد وأنَّ ،مـــن قبیـــل المصـــالح المرســـلة، وأنّ الدولـــة الدســـتوریة هـــي التـــي تقیـــد ســـلطة الحـــاكميالشـــرعیة، فهـــ"

، كمـا أكـد ابـن خلـدونوالظلـم مـؤذن بخـراب العمـران كیفمـا كـان علـى حـد تعبیـر ،والحكم المطلق یقـودان إلـى الظلـم
الشــورى هــي ذاتهــا الدیمقراطیــة مستشــهداَ بقصــة عمــر بــن لأن علــى ســبق المســلمین فــي الحكــم المقیــد والمشــاركة،

.)6(كان به اعوجاجنالخطاب الذي خاطب الناس أنَ یقوموه إ

بمرحلة تطـور دسـتوري مبكـر قبـل الوقـوع ضـحیة الاسـتعمار أو فـي مرتالمجتمعات العربیةبالذكر أنوالجدیر 
نجحــت ولــو جزئیــا فــي اســتلهام مكتســبات قــدالثقافــة العربیــة أن الاســتقلال، وهــذا یعكــس لســیاق نضــالها مــن أجــ

لكـن هـذه الظـاهرة أجهضـتها الانقلابـات الحداثـة عـن طریـق رواد الفكـر الإصـلاحي، أوفـي تأسـیس أحـزاب سیاسـیة،
العسكریة بعـد إحكـام الجـیش قبضـته علـى مؤسسـات المجتمـع المـدني واحتكـار سـلطة تقـوم فـي الغالـب علـى سیاسـة 

یتمثــل هــذا و ،تحــاد الســوفیاتيالاالأنظمــة العربیــة مــن الــدول الاشــتراكیة ســابقا بزعامــة ااقتبســتهالتــيالحــزب الواحــد 
.)7(السیاسیة في حزب واحدالنظام في حصر السلطة

وقـــد بلـــغ الأمـــر إلـــى حـــد تحـــول الدولـــة إلـــى مؤسســـة خاصـــة توظـــف ســـیطرتها المطلقـــة وتغلغلهـــا فـــي كـــل ثنایـــا 
النظـــر إلـــى أي حركـــة تصـــدر عـــن و المجتمــع لخدمـــة مصـــالح الفئـــة الحاكمـــة والعمـــل علـــى اســتدامتها فـــي الســـلطة،

الدولة، ودفعهـا ذلـك إلـى الانكفـاء بشـكل أكبـر علـى ذاتهـا وعلـى المجتمع على أنّها معارضة سیاسیة ورفضا لسلطة 
فــي أزمــات دخلهــاأممــا أحــدث خلــلا أساســیا بــین المجتمــع والدولــة و ،قواهــا الردعیــة للســیطرة علــى المجتمــع المــدني

لأن تدمیر المجتمع لا یعني سوى تدمیر السـلطات المدنیـة الوسـطیة وحرمانهـا مـن التكـوین وإلغـاء ،متعددة الجوانب
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مبـــدأ وجودهـــا حتـــى لا تشـــكل عـــاملا ممكنـــا لبـــذور بنـــاء ســـلطة سیاســـیة جدیـــدة معارضـــة، تحـــد مـــن ســـلطة الفئـــات 
.)8(طلق لسلطة الدولةمالحاكمة أو تهدد احتكارها ال

:والمطالبة بالإصلاح السیاسيالعربي ي نالمجتمع المد-4
ومنهـا بـروز،عالمیـةتحـولات مـنذلـكوانهیـار المعسـكر الاشـتراكي ومـا رافـق)1989(سقوط جـدار بـرلین ىدأ

الأوســط الفكریــة والسیاســیة والإعلامیــة العربیــةجعــل إلــى.التعددیــة السیاســیة وغیرهــاو الدیمقراطیــةو اللیبرالیــةمفــاهیم 
: ، حیــث نــوقش المفهــوم بغــرض التفكیــر فــي ظــروف التحــول مــن الأنظمــة الشــمولیةالمــدنيبمفهــوم المجتمــعتنشــغل

أنظمة الحزب الواحد إلى التعددیة السیاسیة وما رافق ذلك من اهتمـام بالعملیـة الدیمقراطیـة وحقـوق الإنسـان والسـعي 
ومـا رافـق ذلـك ) الرابـع الهجـري(للخروج من بوتقة الاسـتبداد الـذي میـز التـاریخ العربـي الإسـلامي منـذ القـرن العاشـر

.من انحدار حضاري شامل
نـدوة القـاهرة وقد عقدت لهذا الغرض ملتقیات ونـدوات فكریـة، كنـدوة حمـام الأنـف بتـونس حـول المجتمـع المـدني،

وكــذلك وثیقــة بیــروت الصــادرة بعنــوان الاســتقلال الثــاني 2004مــؤتمر الإســكندریة مــارس و 1992، وبیــروت 1990
منظمــة مــن منظمــات المجتمــع 53فیهــا تالتــي شــاركو ، 2004الإصــلاح السیاســي فــي العــالم العربــي نحــو مبــادرة

وتعزیـــز دور تنظیماتـــه مبـــادرة المجتمـــع المـــدني للإصـــلاح السیاســـي،وذلـــك مـــن أجـــلالمـــدني فـــي الـــوطن العربـــي، 
السـاحة العربیـة كالاسـتبداد والفقـر لإرساء الدیمقراطیة والحریة والمساهمة في التصدي لمشكلات التخلـف التـي تمیـز 

وركزت هذه المؤتمرات بصورة خاصة علـى الإصـلاح السیاسـي ودور المجتمـع المـدني فـي الخـروج والأمیة والفساد،
التـي لـم و دولـة الحـزب الواحـد الفاقـدة للشـرعیة القانونیـة :من دائرة الاستبداد السیاسي وسیطرة أنظمة الحكـم الشـمولیة

ضعف المجتمع المدني هو الذي یفسر اسـتبداد الدولـة واسـتفحال لذلك فإن.ئمة لنمو مجتمع مدنيتهیئ البیئة الملا
تفشـي الفسـاد والصـراع علـى السـلطة وانتشـار الأفكـار المیتـة أو الممیتـة منها الأزمات التي یعیشها الوطن العربي، و 

...والشعور بالظلم والیأس واللامبالاةالمتطرفالفكر فقدان الفاعلیة لدیه وانتشار و ، بن نبيمالكعلى حد تعبیر 
:دولة المؤسسات ومحاربة الفساد:ثانیا
:الفسادوأشكالمفهوم 1-

وإذا تـولى سـعى فـي الأرض لیفسـد فیهـا ویهلـك الحـرث والنسـل «لحاق الضرر بالشـيء، هو إعناه العام مالفساد ب
موقــع مــا فــي بأنــه ســوء اســتخدام Welber"ویلبــر"هعرفــأمــا اصــطلاحا فقــد )9()205/البقــرة(»واالله لا یحــب الفســاد

تعـرف منظمـة الشـفافیة الدولیـة الفسـاد و. )10(نیخـر لآفوائـد شخصـیة أو تحقیـق فوائـد مباشـرة حـراز إالسلطة مـن أجـل 
فوائـد إحـرازسـوء اسـتخدام موقـع مـا فـي السـلطة مـن أجـل أي )11("السلطة لتحقیق منافع خاصةاستعمالسوء :"بأنه

د كــل إذ تعنــي بالفســاوهــو نفــس المفهــوم الــذي تتبنــاه منظمــة الشــفافیة،شخصــیة أو تحقیــق فوائــد مباشــرة لآخــرین،
: الموقع أو المنصب العام لتحقیق مصلحة لنفسه أو لجماعته ومن أمثلتهسلوك یتضمن سوء استخدام 

امتیـازات خاصـة كالاحتكـارات المتعلقـة فذة للحصول علىناالشخصیات الاستخدام المنصب العام من قبل بعض-
... على عمولات مقابل تسهیل حصولهم على امتیازاتول من الآخرین بالخدمات العامة والمشاریع أو الحص

.غیاب النزاهة والشفافیة في طرح العطاءات الحكومیة-
. المحسوبیة والمحاباة والوساطة في التعیینات الحكومیة-
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مــن خــلال مــنح تــراخیص أو إعفــاءات ضــریبیة أو جمركیــة لأشــخاص أو شــركات بــدون حــق، إهــدار المــال العــام -
..لاسترضاء بعض الشخصیات أو تحقیق مصالح متبادلة أو مقابل رشاوى

اســتغلال المنصــب العــام لتحقیــق مصــالح سیاســیة مثــل تزویــر الانتخابــات أو شــراء أصــوات النــاخبین أو التــأثیر -
.)12(اء ولاء الأفراد والجماعاتعلى قرارات المحاكم أو شر 

الفسـاد ظــاهرة فــي غایـة التعقیــد مــن حیـث الدافعیــة لوجودهـا والعناصــر الداخلــة فـي تركیبهــا وحركیاتهــا لـذلك فــإن 
الاتصــالاتو الصــناعيو الفســاد البنكــي:همجالــإلــى اســتناداإذ نجــد مــن یصــنفه ،وتصــنیفاتها،وأشــكالهاوانعكاســاتها 

أسـباب سیاسـیة:إلـى أسـبابهأو بالاسـتناد...مـاليأوإداريأوفسـاد سیاسـي:بالاستناد إلـى نوعـهأو...المقاولاتو 
...اجتماعیةو اقتصادیةو 
:الشرعیةأزمة السلطة و -2

تقوم دولة المؤسسات على مبدأ الفصل بین السلطات والشرعیة الدستوریة وسیادة القانون على كل المؤسسات 
أي الات یعبر عنها بترشید السلطة توفیر ترتیبات قانونیة عادلة وتطبیقیة في كل المجوالأفراد وهو ما یقتضي 

في كتابه " مونتسكیو":كل منأساس قانوني للوصول إلیها وممارستها وتداولا وهو المبدأ الذي قال بهإلىالاستناد 
Max" ربفیماكس "وكذلك1748روح القوانین  Weber أن السیاسیة حیث اعتبرفي تحلیله لأنواع السلطة

". السلطة القانونیة"السلطة القانونیة تقوم على شرعیة الامتثال للقانون 
: في العدید من دول العالم الثالث ومنه الدول العربیة بعدة أشكال منها)13(وتطرح أزمة الشرعیة

السیاســیة العربیــة واعتبــره الأنظمــةفــي تــاریخ مظــاهر الحكــمظــل الاســتبداد السیاســي أحــد :الاســتبداد السیاســي-
ومحمد عبده وخیر الدین وغیـرهم مـن أهـم عوامـل تخلـف والأفغانيمفكرو النهضة، من أمثال الطهطاوي والكواكبي 

النظام السیاسي الـذي یسـتند إلـى القـانون والدسـتور،إلىإذ كان الطهطاوي أول من أشار . العالم العربي والإسلامي
". تلخـیص الإبریـز فـي رحلـة بـاریز"اره من الدستور الفرنسي الذي ترجمه وعلق علیه في كتابـه وذلك لأنه استقى أفك

إن : فبفضل الحكم بمقتضى الدستور استطاع الفرنسیون أن یحققوا العدل والمسـاواة والتقـدم إذ یقـول فـي هـذا المجـال
مطبــق للقــوانین، كمــا ، فهــوالتصــرفلــیس مطلــق فیهم لأنهــم أهــل الحــل والعقــد ملــك فرنســا مشــارك لهــم حتــى یرضــ

. والإنصافالعدل : یعتبر أول من حاول تأصیل فكرة الحریات والحقوق المدنیة التي یسمیها
إذا كــان الاســتبداد فــي مفهومــه العــام هــو ممارســة الســلطة المطلقــة دون شــرع أو قــانون فــإن :الاســتبداد القــانوني-

ین وضــعت علــى مقــاس الســلطات الحاكمــة لتكــریس بقائهــا فــي الســلطة،دســاتیر وقــوانإلــىالاســتبداد الحــداثي یســتند 
كما یمكنها تعدیلها متى شاءت نظرا لطبیعة القوة التي تسـتند إلیهـا فهـي فـي الغالـب قـوة عسـكریة مسـتبدة ومغتصـبة 

یمكنها خلق آلیات قانونیة لتعطیل العمـل بالدسـتور وتقییـد الحریـات مثـل فـرض كما. شرعیة القانونیةللفاقدةللسلطة 
نظـام حكـم حسـني مبـارك إسـقاطة یـغاإلى 1981مصر منذ و 1963في سوریا منذ الحالات الاستثنائیة كما حدث 

... والسودان والجزائر)2011(
قــوى ضــاغطة ســتقلالیة القضــاء وعــدم وجــودكمــا لا یــتم تطبیــق القــانون فــي الغالــب بكیفیــة عادلــة، نظــرا لغیــاب ا

تخضـــعها للرقابــة والمســاءلة وتحمــل المســؤولیة، ممــا یجعـــل ) الــرأي العــامو المجتمــع المــدنيو المعارضــة السیاســیة(
یعبــر عنــه بدیمقراطیــة الواجهــة، إذ لا وجــود البــون شاســعا بــین مــا تقــره التشــریعات ومــا یمــارس فــي الواقــع وهــذا مــا

فلـــو تصـــفحنا العدیـــد مـــن الدســـاتیر العربیـــة نجـــدها تقـــر فـــي الغالـــب ،إلا فـــي النصـــوص القانونیـــةلدیمقراطیـــة فعلیـــة 
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وذلــك لعــدم ،نجــد هــذه الحقــوق أو التعددیــةالحریــات العامــة والتعددیــة السیاســیة والســیادة الشــعبیة لكــن فــي الواقــع لا
نها غالبـا مـا تلجـأ لخلـق آلیـات لتعطیـل لأ) معارضة/سلطة(السیاسیة تجسید مبدأ التداول على السلطة بین الأحزاب 

اســتبدادیة تطبــق وتفســر یجعلهــا دولــة دیكتاتوریــة أووهــذا مــا. الضــغط والتزویــرالاحتــواء أوذلــك بممارســة وســائل
عكـس دولـة ،الهـرم السیاسـيالقانون تفسیرا ذاتیا بهدف المحافظة على مصـالح الفـرد أو الفئـة التـي تتربـع علـى قمـة 

م علــــى شــــرعیة مؤسســــاتها الدســــتوریة المســــتمدة مــــن إرادة المــــواطنین الحــــرة وتجســــیدا لخیــــاراتهم القــــانون التــــي تقــــو 
والتــي یحكمهــا مبــدأ الفصــل بــین الســلطات المســتمد مــن قواعــد وأحكــام الدســتور الــذي یقیــد الحكومــة فــي السیاســیة،

لتي تلعـب دورا محوریـا فـي تحقیـق مما یجسد دولة القانون، اسیاستها وتصرفاتها العامة بالمبادئ التي ینص علیها،
.)14(والرضا العامالتضامن والاستقرار

سیاســي یفضــي للدیمقراطیــة ویــؤدي إلــى تفعیــل الرقابــة مــن طــرف إصــلاحلــذلك لا یمكــن محاربــة الفســاد دون 
ــــدول  تنظیمــــات المجتمــــع المــــدني وهیئــــات تمثیــــل المــــواطن وفــــي قمتهــــا البرلمــــان الــــذي یلعــــب دورا محوریــــا فــــي ال

وتــوفیر البیئـة الملائمـة للمعارضـة السیاسـة التـي تلعـب دورا بــارزا التشـریعات وممارسـة الرقابـة،سـنالدیمقراطیـة فـي 
ي محاربة الفساد لأنها تترصد كل تحركات وتعثرات السلطة الحاكمة ولهـا مـن الوسـائل الإعلامیـة ومسـاندة  الـرأي ف

بكـل لمظـاهر الفسـادالتصـدي لهـا القـدرة علـى و والقضاء المستقل وغیره مـا یجعلهـا أداة ضـغط علـى السـلطة،العام،
.وتكون في ذات الوقت البدیل المؤهل لاستخلافها،أشكاله

:الفساد في الوطن العربي-3
بمــرض الكیــاناهــذإصــابةمؤسســة مجتمــع أو دولــة یعنــي فــي المقــام الأول :إن استشــراء الفســاد فــي أي كیــان 

العجـز عـن مقاومـة الاخـتلالات التـي تصـیب أخطرهاومن التي تفتك به مراضالأمناعة والقابلیة للإصابة بفقدان ال
لأمــــراض التكــــاثر یــــوفر البیئــــة الملائمــــة نظــــرا لأنــــهالسیاســــیة والقضــــائیة والإداریــــة والاقتصــــادیة وغیرهــــا،أنســــاقه

وبالتـالي تفشـي الفسـاد الـذي غیـاب الشـفافیة والمسـاءلة،كـذلك ومستویاته و أشكالهومنها الاستبداد بكل ،والفیروسات
إذ :تقـاریر منظمـة شـفافیة دولیـةو )15(الدراسـاتذلـككمـا تشـیر إلـىعالمیـاأصبحت الدول العربیة تتربع علـى قمتـه

وهــذا مــا ملیــار دولار300إلــى أن أمــوال الفســاد فــي الــوطن العربــي تقــدر بـــ 2006لســنة تقریــر المنظمــةجــاء فــي 
نفــس التقریــر فــإن الجزائــر وحســب... اندالســو و الــیمنو الصــومال: دولــه مهــددة بالانهیــار والتفكــكیجعــل الكثیــر مــن 
مـــن المؤسســـات تتعامـــل %75دولـــة شـــملها التصـــنیف، وحســب التقریـــر ذاتـــه فـــإن 144مـــن97تــأتي فـــي المرتبـــة 

لا تــوحي بتراجــع هــذه الظــاهرة مؤشــرات الورغــم انضــمام بعــض الــدول لهــذه المنظمــة ومنهــا الجزائــر إلا أن . بالرشــوة
.في هذه الدولالتي تمثل أحد العوائق الرئیسیة للتنمیة

التلاعــب -المحســوبیة-الرشــوة(ن الجزائــر مــن ضــمن الــدول التــي بلغــت فیهــا مؤشــرات الفســاد إولا نبــالغ إذا قلنــا 
التـي احتلـت فیهـا الجزائـر درجة الخطورة وتكفي الإشارة في هذا المجـال إلـى تقـاریر المنظمـة،..) بالممتلكات العامة

وبـذلك جـاءت 2.9/10لة علىمتحصّ 2010سنة 105والمرتبة ،2008سنة 92رتبة مالو ، 2007سنة99رتبة مال
ت اوالبلـدیوسـوناطراك،كقضـیة الخلیفـة،نظرا لحالات الفساد التـي بلغتهـا،.)16(متأخرة في الترتیب العربي والإفریقي

وذلـك ": بـالقول" سـلیم الحـص"كمـا عبـر عـن ذلـك ،ة فـي العدیـد مـن الـدول العربیـةبل إن الفساد أصبح ثقافـ.وغیرها
وینتشــر فــي ثقافــة المجتمــع وتصــبح مكافحتــه شــدیدة التعقیــد فــلا یعــود مرتكبــه مــدانا فــي أوســاط الفســاد عنــدما یعــم 
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المجتمــع وتعــدو الأخلاقیــات الســائدة متقلبــة للمخالفــات والتجــاوزات، فالرشــوة تغــدو مــن الممارســات المألوفــة كمــا لــو 
.)17("ثروتهوالثري یبقى المبجل والمكرم بغض النظر عن مصادركانت المقابل المشروع لخدمة معینة 

:الشفافیة والمساءلة لمحاربة الفساد-4
كحریــة  تــداول المعلومــات : تعنــي الشــفافیة الوصــول غیــر المقیــد لمعلومــات موثوقــة وآنیــة حــول القضــایا العامــة

والمســاءلة هــي آلیــات الإبــلاغ عــن اســتخدام ، ویاتتحــول مختلــف القضــایا وعلــى كــل المســوســهولة الحصــول علیهــا
،والكشــف عــن كــل التجــاوزات أو مظــاهر الانحــرافالمــوارد الحكومیــة وعواقــب الفشــل فــي تحقیــق أهــداف محــددة،

وبذلك یكون الأفراد خاضعین للرقابة والمحاسبة عن ممارستهم للسـلطات الممنوحـة لهـم، ویـتم ذلـك مـن خـلال وجـود 
مــن الأمــر الــذي یمكــن...والإعــلام الحــر،والقضــاء المســتقلالمجــالس التشــریعیةة مثــل شــفافیة وهیئــات رقابیــة قویــ

لــذلك فـــإنو ... الإبــلاغ عــن اســتخدام المــوارد وصـــرف المــال العــام وتنفیــذ البــرامج والكشـــف عــن الفســاد والمفســدین
مــن المكونــات الأساســیة الشــفافیة والمســاءلة مطلبــان أساســیان للوصــول إلــى إدارة  كفــأة فعالــة ومنصــفة، كمــا أنهمــا

.إصلاحیةوالحاسمة لأي سیاسة 
للمكتب الإقلیمـي للـدول العربیـة وإدارة الشـؤون الاقتصـادیة والاجتماعیـة للأمـم المتحـدة الإنمائيوقد قام البرنامج 

)UNDESA( بدراســـة عـــن الشـــفافیة والمســـاءلة فـــي القطـــاع الحكـــومي لســـتة دول عربیـــة شـــملت بیئـــة إدارة المـــوارد
: ومن أهم نتائج الدراسةالبشریة والمقارنة بین السیاسات والممارسات،

. وجود فجوة كبیرة بین السیاسات والممارسات في الخدمة المدنیة-
.محددةید من الدول العربیة رغم وجود إجراءاتعدم ثبات تطبیق الإجراءات التأدیبیة في العد-
مـن هـذا الا یوجد سیاسات رسمیة تلزم بالإبلاغ عن الإساءات أو السلوكیات غیر السویة وتلعب الصـحافة جـزء-

. الدور ولكن بشكل غیر ثابت وعام
بـــاع المعـــاییر التـــي تـــنظم اســـتخدام الممتلكـــات والمعلومـــات الرســـمیة والنشـــاطات خـــارج نطـــاق الوظیفـــة تّ الا یـــتم -

. بصورة دائمة
.)18(أنه لا تتم ممارستها بشكل دقیق باستمرارإلاملائمة لعملیة انتقاء الموظفین وإجراءاترغم وجود قواعد -

لــى غیــاب الشــفافیة والمســاءلة إیعــود كمــا ســبق الــذكرةالعربیــالــدولن استشــراء الفســاد فــي العدیــد مــن إلــذلك فــ
.ن لتجسید دولة المؤسسات وسیادة القانونأساسیین یشرطباعتبارهما 

:ومحاربة الفسادالمشاركة السیاسیة:ثالثا
مــن خــلالفــي تحقیــق الدیمقراطیــة دورا محوریــاتلعــب الأحــزاب السیاســیة: السیاســیة ومحاربــة الفســادالأحــزاب-1

، لأن هـذه معارضـة/سـلطة: فـي الـدول الدیمقراطیـةةالسـائدتحقیق معادلة اللعبـة السیاسـیةالتداول على السلطة وفي 
تمثـل هـي التـيالمعارضـة السیاسـیةلأن الأخیرة تمثل الطرف الغائب في المعادلة السیاسیة فـي الـدول الاسـتبدادیة،

لعبه من دور كقوة ضاغطة تقـدم نفسـها كبـدیل تلما فسة النزیهة،البدیل الذي یخلق التوازن في المجتمع، ویتیح المنا
وانحرافاتهــا ومنهــا لوقــت تمــارس دورهــا الرقــابي والكشــف عــن إخفاقــات الســلطة اوفــي ذات أفضــل للســلطة الحاكمــة،

التعددیــة السیاســیة أحــد أهــم الآلیــات لتجســید التــداول علــى الســلطة وتنظــیم الحیـــاة وهــذا مــا یجعــل.مشــكلة الفســاد
السیاسة في المجتمع وتجسید المشاركة الشعبیة وخلـق المنافسـة النزیهـة بـین بـرامج التنمیـة الشـاملة كخیـارات یتبناهـا 
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بالانتمـاء وتقـدیر ذاتـهالشـعورالفـردتعطـي فـي ذات الوقـتالمجتمع المدني عن طریق الانتخابات الحرة والنزیهـة، و 
.، بإمكانه التعبیر عن أولویاته وإحداث التغییر في المجتمعاجتماعيكفاعل 

مقومـات الحداثـة وأحـد خیـارات التـي تعـد مـن أهـمالسیاسـیةالمشـاركةوبذلك فإن الأحزاب السیاسیة تجسد مبدأ 
المواطنـون العـادیون بهـدف التـأثیر فـي عملیـة صـنع نوعـا مـن النشـاط یقـوم بـه" تـونجهنت"واعتبرهـاالتنمیة البشـریة،
وفــي المقابــل فــإن غیــاب المشــاركة تعــد أحــد ســمات التخلــف السیاســي فــي أغلــب دول العــالم .)19(القــرار الحكــومي

وأزمـة الشـرعیة وغیرهـا، ویعـود ذلـك إلـى كأزمـة الهویـة،:وهذا ما یجعلها تعاني من أزمـات متعـددة الجوانـبالثالث،
ظم الاســتبدادیة التــي تــرفض كــل فكــر معــارض، والتــي تجعــل المشــاركة مجــرد دیكــور لتجمیــل صــورتهاطبیعــة الــن

ورغــم أن معظــم هــذه الــدول تبنــت التعددیــة السیاســیة دســتوریا إلا أن . وإضــفاء الشــرعیة علــى اســتمرارها فــي الســلطة
.أغلبها لم ینجح في الانتقال إلى نظم دیمقراطیة تشاركیة

في هذا المجـال علـى وجـه الخصـوص فـي تجسـید مفهـوم التـداول علـى السـلطة، بفضـل وجـود وتتجسد المشاركة 
الأمـرالبدائل الممكنة مما ینـتج عنهـا المنافسـة السیاسـیة النزیهـة بـین هـذه البـدائل، معارضة سیاسیة تمثل البدیل أو

افة وفــي ذات الوقــت تكــون یمكــن المــواطن مــن اختیــار البــدیل الأفضــل عــن طریــق الانتخابــات النزیهــة والشــفالــذي
المعارضة السیاسیة أحد أهم شروط المساءلة نظرا للدور الرقـابي الـذي تلعبـه فـي الحیـاة السیاسـیة باعتبارهـا جماعـة 

ممــا یحــدث تــوازن النظــام السیاســي، ویجســد مبــدأ الســیادة الشــعبیةضــاغطة وجــزءا مــن تنظیمــات المجتمــع المــدني،
.معویحقق الرضا والاستقرار في المجت

نـــه لا یمكـــن الـــتكلم عـــن مشـــاركة فعلیـــة فـــي العدیـــد مـــن المجتمعـــات المتخلفـــة بحكـــم غیـــاب الممارســـة أوالحقیقـــة 
الدیمقراطیـــة فـــي المجتمـــع وعـــدم وجـــود هیئـــات تمثیلیـــة تعبـــر عـــن القضـــایا والمشـــكلات الاجتماعیـــة بســـبب ضـــعف 

.دني من أحزاب وجمعیات ونقاباتتنظیمات المجتمع الم
ــةالمجــالس -2 وهــي آلیــة شــرعنة النظــام مــة،لأاإرادةتعــد الانتخابــات الوســیلة الأكثــر عــدلا للتعبیــر عــن : المنتخب

ومما لا شك فیه أن الانتخابات الحرة والنزیهة تفضي إلـى مجـالس منتخبـة قویـة تعبـر السیاسي والمجالس المنتخبة،
قـــائم علـــى النزاهـــة والشـــفافیة :راشـــدسیاســـيكمـــا تؤســـس لنظـــام عـــن الإرادة الشـــعبیة مـــن خـــلال صـــفتها التمثیلیـــة،

الــدور وبخاصــةالرقــابي والمحاســبي المســتمد مــن الدســتور والقــوانین،ا التمثیلــي و ومحاربــة الفســاد، اســتنادا إلــى دورهــ
. بالمجالس البلدیةءاالمستوى المحلي والوطني بدمارسه على تالذي والتشاركيالرقابي

مبـدأ لاویعتبر المجلس التشـریعي مـن أهـم المجـالس المنتخبـة كسـلطة تشـریعیة ومـن أهـم الهیـآت التمثیلیـة تجسـید
ـــ الموافقــة علــى موازنــة مراقبــة الســلطة التنفیذیــة: نظــرا لــدوه التشــریعي والرقــابيالشــفافیة والمســاءلة ومحاربــة الفســاد،

لكــن واقــع البرلمانــات العربیــة لا .)20(...ـــ حجــب الثقــةن التحقیــقـــ لجــاـــ جلســات الاســتماع والتقــاریر الدوریــةالدولـة
قــاد الانتخابــات للشــفافیة توافنظــرا للاســتبداد السیاســي الــذي مــا زال یخــیم علــى الســاحة العربیــةیشــي بهــذه الحقیقــة،

فـــي هـــذا المجـــال إلـــى البرلمـــان الكـــویتي الـــذي كـــان یعتبـــر مـــن البرلمانـــات القویـــة مقارنـــة الإشـــارةإذ تكفـــي والنزاهـــة 
وعـدل قـانون الانتخابـات رغـم الاحتجاجـات ومقاطعـة المعارضـة الانتخابـات )2012(إذ تـم حلـهبالبرلمانات العربیة،

..التشریعیة

بأنّــه إمّــا دولــة الفــرد أو الحــزب الواحــد ةالوضــع القــائم فــي الــدول العربیــ" عابــد الجــابري"وفــي هــذا الصــدد یصــف 
وإمــا دولــة المؤسســات العشــائریة وإمــا دولــة تخفــي جوهرهــا الاســتبدادي خلــف مظــاهر دیمقراطیــة، فقــد كانــت المواســم 
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علــى خصــومها عبــر كافــة ةالدیمقراطیــانتصــاراتهاالانتخابیــة مناســبة تســتعرض مــن خلالهــا أدواتهــا القمعیــة وتقنــین 
واحــد، غــادر موقعــه احتكامــا زعــیم عربــيأنّــه لا یوجــد الاتهامــاتللنزاهــة والشــفافیة، ویعــزز هــذه الوســائل المناقضــة

لصنادیق الاقتراع، الأمر الذي جعل مظاهر التعددیة وما یترتب عنها من انتخابات لا تعـدو كونهـا تجمـیلا للنظـام، 
طغیـان المیـل نحـو الشخصـنة عبـر شخصـیة وتطویرا لآلیات الفن الاستبدادي وتكریس زعامة الفرد التي ترافقـت مـع

التــي الإصــلاحاتورغــم .الــرئیس أو الملــك علــى حســاب المجتمــع السیاســي فهــو القائــد الأوحــد الملهــم رمــز الأمــة
جـل أالعـام مـن وضـغوطات المجتمـع المـدني والـرأي التـي تواجههـا،الأزمـاتنظـرا لعمـق بعض الدول العربیة أبدتها
تطلعاتهــا فــي أن واقــع هــذه المجتمعــات لا یشــیر إلــى تجســید إلادولــة المؤسســات وســیادة القــانون،وإقامــة،رالتغییــ
.وممارسة السیادة الشعبیةدولة المؤسساتإقامة

الحقـائق العـام مـن المؤشـرات الهامـة التـي یمكـن الاسـتدلال مـن خلالـه علـى الكثیـر مـنیعـد الـرأي:الرأي العام -3
علیــه مــن متغیــرات سیاســیة واقتصــادیة وثقافیــة لأنــه یكشــف عــن أوضــاع الأفــراد والجماعــات المجتمعیــة بمــا تنطــوي 

وفـي وعن ما یحملونه من أفكـار وتصـورات واتجاهـات ومواقـف عـن واقعهـم وعـن مختلـف القضـایا التـي یواجهونهـا،
فــــي ســــیاق علاقاتهــــا ذات الوقــــت فإنــــه یعكــــس المكانــــة التــــي تحتلهــــا شــــرائح المجتمــــع والأدوار التــــي تضــــطلع بهــــا

.وكذا عن مدى ما تتمتع به من حقوق وحریات وما تمتلكه من آلیات للتعبیر عن ذاتهاوتفاعلاتها،
بـل إن هـذه وتعتبر حریة الرأي والتعبیـر مـن أهـم الآلیـات التـي تمكنـه مـن الكشـف عـن آرائـه ومواقفـه واتجاهاتـه،

التـي فـي المجتمعـات" سـلطة حقیقیـة"ولعـل هـذا ماجعلـه،ؤثرا فـي المجتمـعالحریة هي التـي تجعلـه طرفـا فـاعلا ومـ
، وذلـك لكونـه یسـاهم بشـكل بـارز فـي رسـم وتوجیـه السیاسـات المتبعـة وصـناعة القـرارات رتتمتع بحریة الرأي والتعبیـ

ویعتبـــر التظـــاهر مـــن ضـــمن أشـــكال التعبیـــر التـــي تقرهـــا التشـــریعات ویمارســـها الـــرأي العـــام مـــن خـــلال .بوجـــه عـــام
للتعبیر عن مواقفه واتجاهاته ومطالبه) الجمعیاتو النقاباتو الأحزاب السیاسة: (لمجتمع المدنيمؤسسات ا

وبصـــفة عامـــة فـــإن التظـــاهر مـــن آلیـــات التعبیـــر فـــي الـــدول الدیمقراطیـــة عـــن مظـــاهر الـــرفض أو الاحتجـــاج أو 
التي تقودهـا أمریكـا فـي الـدول ، فتكفي الإشارة في هذا المجال إلى ما یجري من رفض لسیاسة العولمة...المساندة 

للتعبیــر عــن )2003(بالمكســیك " كــانكون"، و)2002(بسویســرا " دافــوس"بأمریكــا وفــي " ســیاتل"فــي : المتقدمــة نفســها
رفضــها بــأن یصــبح مصــیرها فــي یــد الشــركات متعــددة الجنســیات، والمؤسســات المالیــة العالمیــة، فــي حــین یبقــى هــذا 

ي الــدول العربیــة لأن الســلطات الحاكمــة تعتبــره مــن أكثــر الأشــكال مســا بــأمن مــن المحظــورات فــ) التظــاهر(الشــكل 
.وعدم الشعور بالانتماءواللامبالاةیعاني الاغتراب الرأي العامالذي یجعلالأمروسلامة الدولة،

یعد الإعلام من أكثر النظم الاجتماعیة التصـاقا وتفـاعلا مـع حیـاة الأفـراد والجماعـات :الإعلام ومحاربة الفساد-4
فهو یؤثر ویتـأثر بالإطـار الاجتمـاعي والثقـافي والمعرفـي فـي المجتمـع، وتقـاس فاعلیـة الإعـلام مـن خـلال مـا یقدمـه 

عاصـرة بفضـل الثـورة الإعلامیـة وقد تزایدت الأهمیة التـي یحتلهـا الإعـلام فـي المجتمعـات الم. من حقائق ومعلومات
غیرت أسالیب التواصل وأنماط حیاة الأفراد الیومیة وعلاقاتهم الاجتماعیة وكذا طـرق تفـاعلهم فـي التيوالتكنولوجیة 

عـالم افتراضـي تـتحكم فیـه تقنیـات ،تغیـرت فیـه مفـاهیم المكـان والزمـانفي ظل عـالم مختلف الفضاءات المجتمعیة،
فــي هــذا ، ل المعلومــاتقــلهــا للتواصــل الاجتمــاعي وتــداول ونلا حــدودإمكانیــاتتتــیح أنهــاإذ ،الإعــلام والاتصــال

، الأمــر شــبكات التواصــل الاجتمــاعيو الانترنــتو القنــوات الفضــائیة،و المتعــدد الوســائطالكــونيالإعلامــيالفضــاء 
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مـــن أحـــداث وقضـــایامـــا یرغـــب فیـــه الاطـــلاع علـــى وبإمكانـــهلمـــا یجـــري مـــن حولـــه إدراكـــاالفـــرد أكثـــر جعـــلالـــذي
.ومشكلاتومعلومات

التــي الإعلامیــةفــي الــوطن العربــي بفضــل تعــدد الوســائط الإعلامــيالمشــهد فــيحــدث ثــورة حقیقیــةأوهــذا مــا 
حطمـت الاحتكـار أحـداثیجري مـن حطمت الأطر التقلیدیة للإعلام والاتصال وأضفت مزیدا من الشفافیة على ما

والتعبیـر قیمـة الحریـة الفردیـة وإعـلاء الشـعور بالذاتیـة،-كمـا یـرى العدیـد مـن البـاحثین-وعـززتالإعلاميوالتعتیم 
التـــي المكتوبـــة والمرئیـــة وشـــبكات التواصـــل الاجتمـــاعي:الإعلامیـــةعـــن القضـــایا والمشـــكلات مـــن خـــلال الوســـائط 

الـذي یعـد مـن أكثـر شـبكات التواصـل الفایسـبوكأخذنافلو في الوطن العربي،الإعلاميأصبحت جزءا من الفضاء 
كمـــا تحتـــل الـــدول ملیـــون11.4عالمیـــا بـــأكثر مـــن 25نجـــد أن مصـــر تحتـــل المرتبـــةالاجتمـــاعي اســـتخداما حالیـــا

فـي الـوطن العربـي كمـا سـبقت الإشـارة، الإعـلامعرفـه قطـاع التطور الـذيورغم .الأخرى مراتب متقاربة بعد مصر
كـذلك و التي تحكـم وتـنظم القطـاع القانونیةالمنظومة منهاأنه ما زال یتحرك في فضاء مجتمعي مثقلا بالعوائق إلا

ن أهـــم عوامـــل عـــالمســـؤول "عبـــد االله بـــوجلال"یعتبـــره الـــذي الـــرأي المخـــالف وتغییـــب الفكـــر النقـــديإقصـــاءو التعتـــیم
الــرأيمــازال تجــریمإذ،)21(الأداء الإعلامــي المنحــازوعــن " تقــدیس الســلطة "ضــعف الإعــلام العربــي وعــن ظــاهرة 

والمــؤامرة كالقــذف والإســاءة إلــى شخصــیة الحــاكم:بمبــررات مختلفــةالمخــالف ســائدا فــي العدیــد مــن الــدول العربیــة،
مــن حــالات التملمــلكــذلك عــن ریبــا أن یشــهد الــوطن العربــي مــا عــرف بــالربیع العربــي و لــذلك لــیس غ...الخارجیــة
فــي هــذه المجتمعــات المعــیش الواقــععمــق الهــوة بــین نتیجــة لالتغییــر،بالإصــلاح و لمطالبــة لإلــى البحــرینموریطانیــا
المشـاركة و العدالـة الاجتماعیـةو حریة التعبیـرو الحق في الإعلام:حقوق وحریاتالمواطنون منإلیهیتطلعوبین ما 
...السیاسیة

قـدم مـن حقـائق ومعلومـات یتقاس مـن خـلال مـا تهلأن فاعلیوذلكویلعب الإعلام دورا محوریا في هذه العملیة،
لأنهـا تمكنـه مـن ،المرتبطة بالشـأن العـام وبقضـایا ومشـكلات المـواطنمصادر المعلومات الوصول إلى بقدرته فيو 

بــرزت هــذه الحقــوق تجســیدا لمبــدأ الشــفافیة التــي تقتضــي بالدرجــة الأولــى حــق المــواطن فــي وقــد.حقــه فــي الإعــلام
...وتقییمهاالوصول إلى المعلومات والحقائق التي تتعلق بالشأن العام وحول السیاسات المنتهجة،

ة مـــخات
ـــاء الاجتمـــاعي بمتغیراتـــه وأشـــكالهاالتـــي تعكـــس فـــي حجمهـــا الأساســـیةیعـــد الفســـاد مـــن المؤشـــرات  طبیعـــة البن

الظــاهر درجــات تفشـي هـذه اخـتلاف ورغـم اخـتلاف الخصوصــیات المجتمعیـة و السیاسـیة والاقتصـادیة والاجتماعیــة،
وكـذلك بـالإرادة ،السیاسـیة فـي المجتمـعبطبیعة البناء الاجتماعي وبمصادر شـرعیة وقـوة ممارسـة السـلطةلارتباطها 

اسـتطاعت أن تتصـدى للفسـادأنها إلاإذ نجد العدید من الدول التي توصف بالشمولیة اد،في محاربة الفسةالسیاسی
التـي تعتبـر قـدوة فـي العلاقـة بـین القضـاء علـى الفسـاد وتفـوق من خلال إرادة سیاسیة فوقیة مثل الحالة السـنغافوریة

هــــي...والإداريوالفســــاد السیاســــي والمــــالي الرشــــوة:ینخرهــــا الفســــادالمجتمعــــات التــــي أنإلا.التنمیــــة الاقتصــــادیة
العــام مقابــل انحصــار فضــاء وتحتكــر المجــالشــمولیة تهــیمن علــى بقیــة الســلطات أنظمــةالتــي تحكمهــا المجتمعــات

التــي توظــف كــل آلیــات الاســتبداد ،مقابــل شخصــنة الســلطة،تراجــع العمــل المؤسســاتيو تنظیمــات المجتمــع المــدني،
والفقـر كـالعنف :ها في السلطة دون اعتبار للآثار المدمرة التي قد تترتـب عـن ذلـكواستمرار جل بقائها أوالهیمنة من 
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وهذا ما یعمق الهوة بین الحاكم والمحكـوم ویحـول العلاقـة بـین الطـرفین إلـى علاقـة صـراعیة مثـل مـا وغیره،والفساد
التــي غالبــا مــا تكــون فیهــا الانتخابــات ،والعربیــة مــن أزمــات ونزاعــاتالإفریقیــةحــدث ویحــدث فــي العدیــد مــن الــدول 

. ..والاحتواء والتزویركالفساد،:مواسم لاستعراض كل الآلیات غیر المشروعة
سیفضـي ،السیاسـي الـذي یصـبو إلیـه المجتمـع المـدني كمـا سـبق الـذكرالإصـلاحن إ:وهذا ما یقودنـا إلـى القـول

الأحـزاب السیاســیة:تنظیمـات المجتمــع المـدنيوسـیادة القــانون وبالتـالي یمكـن إقامـة دولــة المؤسسـات دون شـك إلـى
علــى بقیــة الســلطات الحــد مــن هیمنــة الســلطات السیاســیة فــي مــن لعــب دورهــاالــرأي العــامو الجمعیــاتو النقابــاتو 
البـرامج والأهـداف التـي التزمـت بأدائهـا والتـي تنفیـذىعلـمما یجعلها مسؤولة ) السلطة القضائیة والسلطة التشریعیة(

ـــى الســـلطة وفـــي ممارســـتها، ـــا مـــن شـــرعیتها فـــي الوصـــول إل نظـــرا لامـــتلاك المجتمـــع المـــدني للآلیـــات تشـــكل جانب
تشــكل الأحـــزاب المثـــال فعلــى ســبیل ...والرقابــة والمســـاءلةالإعــلامكحریـــة الــرأي والتعبیــر وحریـــة :الضــروریة لــذلك

الكشــف عــن عـــورات وعیــوب الســلطة الحاكمــة وممارســة المعارضــة السیاســیة التـــي و الحــرعبیــر السیاســیة منبــرا للت
التــي تتــاحالبــدائل والخیــاراتبفضــلتســاهم فــي تقیــیم السیاســات الممارســة وفــتح مجــال المنافســة السیاســیة النزیهــة 

التـي تمثیلیـةالدیمقراطیـة الوتحقیـق السیادة الشـعبیةمبـدأ مما یجسد،الانتخابات الحرة والنزیهةمن خلال لمواطن، ل
.الفسادو والفقر التخلف والاستبدادمواجهة مشكلات المجتمع ومنها مشكلاتبإمكانها
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